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 لودفیغ
 

یظلل فوق یضع یده ل، بل ویحملق فیھابرغم توترھا یلفت انتباھھا الرجل الذي یستدیر في الصفوف الأمامیة 

لة مفاتیح ، یلف سلسرثة ، تبدو حلتھاتالعقارأحد  تتصوره مدیر شؤون.تتصرف أبریل كأنھا لم تلحظھ، عینیھ

لا لا  إنھ – طفلفي وجھ  من یدري؟! عینان متباعدتان عن بعضھما،بابة. ربما یكون شاعرًا، على إصبعھ الس

جدداً، م، وماذا تفعل ھنا، وكیف تخرج تین، تفكر كم ھمانحیلتانیرفع نظره عنھا. تتفقد أبریل ساقیھا المسمرَّ 

بیرة، ك عرضصالة جد في اوتتعلى عكس ذلك، تتخیل أنھا جالسة في حدیقة، بینما ھي  في ھذا الیوم الجمیل.

 أمن الدولة ملفاتوعلیھا أن تقرأ على الحضور نصوصًا من مطلة على شارع الریبربان في ھامبورغ، 

. شعار اللیلة ھو: الفن دواءً. ھي الأصغر ضمن أصحاب المداخلات. یكلفھا الأمر جھداً، لكي لا یلحظ السریة

تین مضیستمع بعینین مغشرة من عمره، الحادیة ع یبلغیكد  یولیوس، الذي لم یجلس أحد خجلھا. إلى جوارھا

لماذا وھي جمیلة  ،ن� سكبیر في الإلى صوت بوب دیلان على جھاز الووكمان. بعد أن قرأت أبریل سأل رجل 

 حةص ق علىدِّ یصَ ف ،العقار ذو الوجھ الطفولي مدیر شؤونوشابة تكتب مثل ھذه الأشیاء البشعة. وینھض 

 كلامھ بقسوة. 

ھو جالسًا بالفعل إلى جوار ابنھا، والسماعات على رأسھ.  یكوناور فیما بعد، دخل المطعم المجتحین 

 فتذھب ھي إلى طاولة أخرى، تشرب كأسًا من النبیذ، تتخلى عن خجلھا، وتتحدث إلى مساعد طبیب یذكرھا

حركة ب. ولكن یأتي الرجل ذو الوجھ الطفولي، یأمر مساعد الطبیب بإحدى الشخصیات الروائیة، لا تذكر أیھّا

ذا تفكر كھ  –متعجرف  مغروریالھ من  -من یده أن ینھض، ویأخذ مكانھ كأن الأمرمفروغ منھ. تقول لنفسھا 

ستیاء ، وباتجیب غاضبة باختصارطرح الأسئلة. ویبدأ ب – "لودفیغ، جراح" ھو على نفسھ:بینما یعرفھا 

 مكتوم: إن كاتبھا المفضل ھو بیكیت.

یقول لودفیغ، یا إلھ السماوات، إن بیكیت كاتبھ المفضل ھو أیضًا، وقد زاره مؤخرًا ویمكنھ أن یرتب 

 لأبریل لقاء معھ متى أرادت. 

مجرد  أم أنھا ،إن كان یعني ذلك فعلاً  ،ھي لیست أكیدة، بینما فترد ھي: إن بیكیت لیس مزارا سیاحیاً

 مزحة. 

دھش لجرأتھا، فلابد أن نا، یزن كلماتھ، یسألھا عن عملھا، ییصیر أكثر حذرً  ھیبدو على لودفیغ أن

ھ . وتشرح ھي لمن الجمھوریة الألمانیة الدیموقراطیةالأمر لم یكن سھلا أن تقوم بنشر أحد الملفات السریة 

كان الذنب فیھ  ،سنوات ةأن الأمر كان بالأحرى مجرد ضجر  أكثر منھ وعي سیاسي. حتى رحلتھا منذ بضع



ھا، قرأتھذه المرة بسبب تواضعھا. یبدي انبھاره بمختارات الكتب التي  تدھشھ مجدداً، .المضني الضجرذنب 

عره ش یبدو. ةعام بصفةة في براندنبورغ، ویقول إنھ یحب الشرق عالطبیبویشاركھا الشغف بصقلیة، و

یرتدي خاتمًا  بینمایلمع من جذوره، ویشبھ النمش على یده الیسرى سرب سمك، كأنما الأحمر حمرة الصدأ 

جان لشرب فنقد سجلت عنوانھ، ورقم ھاتفھ، وقبلت دعوتھ  تكونبعضھما  یودعانموقعّا في خنصره. عندما 

 ، فھو سیكون في برلین على أیة حال.بمقھى أینشتاین  ھر الیوم التاليمن الاسبریسو بعد ظ

لعلاقة ھي أن تعتذر للودفیغ. فا في الیوم التالي یتصل صدیقھا الذي یود أن یقابلھا للضرورة. تنسى

 تعرف أبریل أن العلاقة في مرحلة النھایة، لكنھا لا تستطیع أن تتركھ. –مع صدیقھا بھا ما بھا 

 بطاقة للودفیغ، تسألھ عن ساعة موت بیكیت. فترسلبعد شھور یسقط الحائط، ویموت بیكیت. 

 



 نى فاحش، لكن منضبطني غِ غَ 
 

ى من البطاقة. أرسل إلیھا طبعة أولتلك یومیا، یسمیھا فتاتھ. مضت ستة أشھر منذ أرسلت لھ لودفیغ یكتب لھا 

"في انتظار غودو" مع إھداء من الكاتب. یجلسان على ضفة نھر الشبري، فوق رأسیھما سرب من البط 

ل تحاو –مان كابوتي لترو قصصالبري، خفقات أجنحتھ تجعل لودفیغ یتأنىّ قلیلاً، قبل أن یكمل لھا قراءة 

یمسك یدھا، ویقول، أتعرفین، ثم لا  ،یوھانس بوبروفسكي. بعدھاأبریل أن تثیر اھتمامھ بمجموعة أشعار ل

 یعرف ماذا یقول بعد.

، جلس فورًا في السیارة، وذھب إلى برلین، من ھونغ كونغعائداً  لودفیغ إلى ھامبورغوصل عندما 

 أرید أن أعیش من دونك.ودق جرس بابھا لیلاً، وقال: لم أعد 

أغانیھ المفضلة؛ ھي لیست أغانیھا. حین یحكي لھا أنھ لم سمعھا یتصل بھا من ھامبورج كل ساعة، ی

یعد یستطیع النوم، ولا العمل، وأنھ فقط یستلقي على سریره متیمًا، یفكر فیھا، تشعر بالإطراء،لكنھا أیضًا 

 مرھقة جداً، دعني أنام. إننيترتعد من إیقاعھ. ذات مرة قالت لھ في وقت متأخر من اللیل: 

، لماذا لودفیغ أصلاً؟ إن الرجال المحنكین المستقرین لیسوا ضمن مخطط رلیسألھا صدیقھا كیل

 غنائمك. 

 فترد: "إنھ ناضج".

 !یقول كیللر: أیاً كان ما یعنیھ ذلك

________ 

 

كانت رحلتھما المشتركة الأولى رحلة على الدراجات عبر مدینة میكلنبورغ. مروا خلالھا عبر شوارع ریفیة 

بینما قضوا لیالٍ في فنادق  –من الخضار اللینّ  أسقفتظللھما  -بة، وصفوف من أشجار الكستناء مترِ 

لایزال بوسعھا أن تسدعي ي أبریل یعملان ھنا نادلین في المواسم، بینما ومساكن خاصة. كان والدَ ، صغیرة

ا ، تستطیع أن تستحضر ألحانً في الأدغال  شجر الجافةالبین أوراق  فّ الروائح، وتتجلى أمامھا السحالي، تحِ 

تستحضر صافرة إحدى القاطرات المزمجرة.ومع ذلك فإن أن من نغمات وكلمات، یتكون منھا یوم صیفي، و

لودفیغ ھو الذي یقتفي آثار الحكایات في كل مكان، أكیداً من أن الأحادیث الذي ینصت إلیھا بالمصادفة، تحمل 

عن فریدریش الثاني، وعن فردیناند زاوربروخ؛ یستطیع أن بطیاتھا رسائل سریة. یلقي علیھا محاضرة 

تبدو  اصتھإن ق‘یخبرھا إن نصف العاملین في مستشفى الشاریتي كانوا یتبعون جھاز الشتازي. تدرك أبریل، 



. یھتم لودفیغ بالرب والعالم، یشیر إلى الطائرات عنده لھ غریبة، وباھتة. علیھ أن یزینّھا لكي یجعل لھا معنى

 ھو یعرف، حتى أثناء لعبة الورقالسیاسة، والفن، والدین،  سماء ویعرف مقصدھا، یتناقشان حول في ال

 ألاعیب مدھشة.

، وتحلم. ھنا، في لا یكاد یمر بھا أحدتقود أسرع منھ، وتتركھ وراءھا، تنتظره على الطرقات التي 

ادات. وقد ذكر كتاب ناكب الحصّ یعود عمرھا أربعة عشر عامًا، ساقاھا طویلتان، كع ،ھذا المشھد الریفي

وغیر مستقرة، وھذا یناسبھا. لقد ظلت لفترة  ،"عالم الحیوان" لألفرید بریم، إن العناكب حیوانات خجولة

طویلة تصدق أمھا، إذ تقول إن أحداً لن یرغب فیھا، على الأكثر سوف تحصل على رجل مسنّ مریض، 

لأن  أبریل، قلب جال یھتمون بھا، كان الشك قد تسرب إلىربعض الیتحملھا فقط لأنھا سترعاه. وعندما بدأ 

الأمر قد یكون فخًا، أو وھمًا. وھاھي قد بلغت الثلاثین ولاتزال لا تعرف ما الجید وما السيء بالنسبة لھا. لا 

تستطیع أن تشعر بالأمر. لودفیغ یسأل عن حیاتھا، ویتمنى إجابات تدھشھ، ولكن لا تقلقھ؛ ھي تعرف ذلك 

 وتلتزم بھ. ،بحدسھا

ر وتنتظ ،الھواء الساخن یضعھا على نقطة النھایة، تتراجع برھة قبل أن تصل إلى المكان التالي

لودفیغ. لقد بدا علیھ أنھ سئم من إیقاعھا، ومن الطرق الحصویة، والقھوة السیئة في بیوت الضیافة. لكنھ 

ثم یقبلِّھا. بینما كان ھو یرتجف (یھتز) ، ا. عندما یقف أمامھا، یزفر نفسًا عمیقً علیھ یحاول ألا یلُحظ شيء

 ي، تشعر ھي بالانجذاب للحیاة خلفنفورًا، عندما یمرون على البیوت العائلیة الصغیرة، المجصصة بالرماد

تلك النوافذ، یبدو أن لدیھ نظامًا راسخًا، لھ منطقھ، ولا یجب التشكیك فیھ. حكى لھا لودفیغ عن أھلھ، الذین 

من تجارة الفحم، وأمھ التي كانت ترتدي الفساتین البیضاء الطویلة، وأبیھ الذي كان إلى جانب ربحوا الملایین 

بھ  في حلف الناتو. یلتقي كلب سمینالأحصنة. یوجد أیضًا الأخ، الذي یتحدث عنھ ھامسًا: تربیة یھوى  ،عملھ

أبداً، ولا حتى  - لا سمح الله -ھو، وعلیھا ألا تذكره  نلودفیغ في أماكن سریة، فلا یجب أن یعرف أحد أی

لاحقاً، أمام أھلھ. تقسم أبریل، وھو ما لا یعني شیئاً، فھي تقسم منذ طفولتھا ثم تحنث یمینھا، بأن تعقد أصابعھا 

 خلف ظھرھا.

یسرق من المخزن زجاجة ر بإصبعین، دوائر، ویصفّ على شكل الدخان  ینفخم لودفیغ كیف تعلّ 

. یفرح عندما تتناول كمیات من الطعام تناسب عمال تلسائقي السیارا ، وھي تظھر موخرتھاشتونسدورفر

لم یحدث قط أن فرح أحد بشعورھا بالجوع. یقول إنھا تبعثھ على الضحك، حتى  –البناء، ولاتزال جائعة 

 وھي نائمة، محكمة قبضتي یدیھا على إبھامیھا.

___________ 

 



یدینغ. في حي ف ،لھا شرفة، وحدیقة أمامیة صغیرة جداً أبریل ویولیوس یعیشان في الطابق الأرضي في شقة

ملة نظافة، وبائعة زھور. تحاول أن تكتب، تستمع حتى الساعات المبكرة من النھار إلى اھي تعمل نادلة، وع

ف نادرًا أن تأتي الشرطة بسبب ارتفاع الصوت. تھات یحدث، ودیفید بوفي، بینما لم كابتین بیفھارت(أغاني) 

  ، مع أنھا تسكن على بعد ثلاثة طوابق بالأعلى.لساعاتري صدیقتھا ما

ن في حانة بالزاویة، ومن ھناك إلى الغابة، ثم إلى عش أحد البیوت، تیلتقیا معاً بین نفي اللیل تتنقلا

ابنة ماري تبیت عند یولیوس، وعندما تأتي أبریل إلى المنزل في الصباح الباكر .  الأصدقاء، ثم إلى بار برلین

 . الطفلان نائمان على الأریكة أمام التلفاز یكون

تأتي أسابیع وشھور، تكون فیھا أمًا مثالیة، تجلس مبكرًا إلى المكتب، وتتابع الواجبات المنزلیة مع 

یتنافس الشعور بالذنب مع مشاعر الحنین التي  - یولیوس بعد الظھر، حتى یخرجھا الأمر عن شعورھا

 .تنتصر باستمرار

ة مع كیللر على مخطوطھا. فإن صدیقھا المقرب یعمل محررًا لدى دار نشر كبیرة، ینزعج تشتغل مرة أخیر

حین تصیر نمطیة أكثر من اللازم، ذات مرة شطب غاضباً صفحة كاملة وكتب على الھامش: نثر ربات 

علامات استفھام. تشك أبریل في مفرداتھا: لماذا یكون على المرء أن ینتقل من نقطة أ  ةعشرووضع  ،منازل

إلى نقطة ب، لماذا یتنفس؟ ترى نفسھا كالمحتالة أثناء الكتابة. لكن كیللر بإمكانھ أن یحكي لھا كل شيء، كما 

 یربطھما.ما ، وھذا كانت لتحكیھ ھي لنفسھا بنفسھا، لا شيء یخجلھا أمامھ، فإن طفولتھ تشبھ طفولتھا

عندما تفكر أنھا على وشك أن تمسك بأول كتبھا، تتخیل وجوه زمیلاتھا في الفصل بذلك الزمان: كتلة 

الضلوع، الھیكل العظمي، عظمة الكعبرة تلك كتبت كتاباً؟ تشعرھا الفكرة بالفرح. لقد حكت أبریل لناشرھا 

خاطرة مضحكة، من ذا الذي یرید أن یقرأ شیئاً عن ھي ترى تلك الوعن طفولتھا، وھو یرجو أن تكتب عنھا. 

ن عرضًا مسرحیاً  الأولى في المسرح، یشاھدا العروضإلى  –أحد النقاد الأدبیین  –حیاتھا؟ یدعوھا باوم 

 دقاء.وتھدیھ للأص ،لبیتر شتاین، ویرشح لھا "الدفتر الكبیر" لأغوتا كریستوف، الذي ترشحھ ھي بدورھا

تلك أول مرة تزور توسكانا، بدعوة من أحد مؤسسي الجمعیات. في حفل  في الصیف الماضي كانت

ة فیما الموھبقلیل توزیع جوائز بیتراركا كانت قد تعرفت على الشاعر یان سكاتسیل، الذي كان ھو الآخر 

ھا نمثلھا تمامًا. فعلیاً، بم علیھا أن تجیب عن سؤال، إذا ما كانت سعیدة لكو ،إجراء المحادثات القصیرةیخص 

أخیرًا في الغرب؟ ذات مرة صمت الجمیع قرب ساعة الشفق، فقال سكاتسیل: الآن یتحدث الشعراء، وأشار 

قصیر القامة، أمسك بیدھا أثناء تناول  مرحإلى العصافیر المغردة فوق الشجر. جارھا على الطاولة، رجل 

ة، خطرت لھا وجوه بھذه الجمل عد الیوم؛ لحظة أن نطقف بظِّ المقبلات، وقال: ھذه الید لا یجب أن تنَ



كانت   –الأمر. كان مربكًا، كل ھذا البھاء، جمال المدن، المشاھد الطبیعیة  أصدقائھا، إذا ما حكت لھم عن

 أبریل دائمًا تشعر بأنھا الغریبة منعزلة، أینما كانت.

تكون أبریل والآن یوجد لودفیغ، وھو مغروم بھا. یأتیھا كلما تثنى لھ، من ھامبورغ إلى برلین. 

شخصًا آخر عندما تحب. حتى الآن مازالت تشعر بالأمان. لودفیغ فیربین لا یدعھا تلتقط أنفاسھا، یجعلھا 

حدث یت. مغرورة. بل إنھا تجسر على أن تقول: حبني، أو لا تحبني. تعجبھا رأسھ الطفولیة، واھتمامھ الدائم

ین أن یلعب دور جون لینون، ویتفلسف على نجامع یولیوس عن كرة القدم، وفي ساحة السوق یقنع أحد الم

أبریل أیضًا دخلھ الثابت؛ عندما عرض علیھا أن (یتكفل بھا  یعجببائعة الفاكھة بشأن حصاد التفاح الأخیر. 

یھ، عندما یحكي لھا عن العملیات وافقت. تحب أن تنصت إل -أي لا داعي للعمل في الحانة مرة أخرى  -مادیاً 

وعن الإخفاقات، وعن مشاعر الخوف، ولحظات النشوة. ھو فخور بمعرفتھ بفاكلاك  الناجحة، الجراحیة

ي ري، كان من أفضل اللاعبین فیبور كلامبار یعني لھا شیئاً؟ ھو لاعب تنیس مجَ تھافیل. یسألھا إن كان اسم 

لانوس، وھو والسبعینیات. لقد زار لودفیغ فاتس دومینو في نیو أورلینز، ودریدا في باریس، وستیفانوس غیر

من دون  جراح مشھور في أثینا. والآن ھو یجلس في شرفتھا، وماري تتنقل بین البیوت بلا ھدف وحدھا

 .أبریل

لودفیغ لیس الرجل الذي یقضي لیالٍ في الرقص، أو یقضي وقتھ في حمامات السباحة العامة، ھو  

كتب ی ھوتفرید بِن لأنھو لا یحتمل غق. تسوُّ و  ممتازیقول كذلك كلمات أخرى، ھي لا تحبھا:  المداعبة.یرید 

كونھ طبیب فإن ھذا لا یعنیھ على الإطلاق. لودفیغ یتعرق، یرتدي الملابس قصائد تعبیریة، أما "فقط ھكذا" 

ل. نادرًا ما شعرت بھ من قب ،الخاطئة، لھ مشیة غریبة، ومع ذلك فإنھا تشعر بالارتباط بھ في الحیاة على نحو

بتدعان قصصًا عجیبة، یحادثان أناس غرباء على الھاتف بأصوات مستعارة، في ساحة إنھما مثل طفلین، ی

السوق یحاولان سرقة سرطان البحر من الحوض؛ بعد انتھاء العاصفة الرعدیة تجلس ھي عاریة إلى جواره 

لودفیغ  لقفي دار السینما. توجد امرأة عجوز في بنایتھا، تتزمر على الدوام، "السیدة إیرنستھ". قبل أن ینط

 لحضور مؤتمر في طوكیو، یخلع لافتة بابھا ویرسلھا إلیھا بالبرید. 
 

 !جداً السیدة إیرنستھ المحترمة

 أكتب إلیك بشكل شخصي، لأن صدمة كبیرة الیوم ھنا. عذرًا! 

اعذري لغتي الركیكة. جزیلاً، جزیلاً، شكرًا. الیوم فتُحِت خزانة كبیرة في مصنعي. فزع! في 

 لافتة باب السیدة إیرنستھ من برلین.الخزانة 



من أین؟ لماذا؟ فظیع جداً، من یسرق لافتة الباب، لأن الأسماء في الیابان مقدسة. الاسم كل شيء. 

أرجو سیدة إیرنستھ ألا تلعنینا. أنا غني جدا، والكل مات، لكن دراسة في برلین. أبداً لم أفھم شیئاً، لكن أحببت 

  .لكن منضبطو ،احة. ترید تزورني ھنا سیدة إیرنستھ؟ غني غنىً فاحشأكل السجق المقرمش في الس

 انحناء لكِ. 
 ، تحیاتتحیات 
 شیرو شو 
 
لا تلبث السیدة إیرنستھ تظھر في الشارع بالجوارب البیضاء الصغیرة، وتصفیفة الشعر الجدیدة، وبالرغم ما و

 یبدو علیھا من بذل الجھد: فھي تبتسم.
 

یكتب لودفیغ لأبریل أنھ یرید طفلاً منھا. یزین رسائلھ بالرسومات، ویضع علامات التعجب عند أمنیاتھ. یقول 

، أن تحرر ببغاءً من حدیقة الحیوان. یغرس بذور عباد الشمس في عشبة القلبلھا إن علیھا أن تقبلِّ جذع 

حدیقتھا الأمامیة، ویرمي النقود المعدنیة في النافورة، ویھدیھا قطع الماس الصغیرة في سرة مخملیة. كل ذلك 

لك، ذ ینظر إلیھا في عینیھا، كأنما یرید أن یذوب فیھا، بل أكثر من یتضاجعانرمزًا لطفلھا المستقبلي. عندما 

كأنما یرید من خلال انعكاس صورتھ أن یتأكد أنھ موجود من الأساس. لكأنھ غیر مألوف تمامًا لنفسھ. ھي 

فین مألو ،ن یصبح شخصان غیر مألوفین لنفسیھماھل توجد إمكانیة، لأأیضًا تبدو غیر مألوفة لنفسھا. 

 لبعضھما البعض؟

ت للحیاة الحقیقیة. بالنسبة للودفیغ یشكل الموفي حالة تجربة  فھي ومع ذلك ،تشعر أبریل إنھا كبرت

حقیقة ثابتة. ھو لا یؤمن بالإلھ، ومع ذلك فقد انبھر بتجربة الاقتراب من الموت التي مر بھا أحد  على الأكثر

میع ج یمتصالمرضى، فاستطاع أن یصف لھ بعد العملیة الجراحیة تفاصیل مسار العملیة بدقة. لودفیغ 

 كاد یستحیل الإفلات من حماسھ. المعلومات المفیدة، ی

على  ھوق حقیقي، عامل بناء، یوسّخ نفسھ، یصدِّ  فحلعندما تقول لھ مازحة، إنھا تفضل أن تكون مع 

تھا الصغیرة تلك، بأن یوقف السیارة خلال رحلاتھما، كل خمسین كیلومترًا، للتحقق من مستوى الزیت، اوقاح

 ،ا ما كان یظن حقاً أنھا لم تكن لتكشفھ: یریھا یدیھ المتسختینویوسّخ خلال ذلك یدیھ. لا تعرف أبریل، إذ

 ویضحك. إنھما عاشقان.

ھي. یحاول لودفیغ أن یعلمھا قیادة تحزن حزیناً عندما كذلك   أبریل تضحك عندما یضحك، ویكون ھو

مقبض تغییر السرعات المخلوع. یذھب معھا تمسك في یدھا السیارة، لكنھا بعد محاولات قلیلة، لا تلبث أن 

، فقد جرب بعض LSD، مع أنھ یكره ذلك، یریھا أنواعًا من الفطر لھا تأثیر مخدر الالمشيفي رحلات 

تفخ تنف. خلال إحدى الرحلات إلى فیینا، یلدغھا دبور، ارمأنواع المخدرات؛ فلودفیغ لا یحتمل النظام الص



یعطیھا حقنة، تجعلھا تنام یومین كاملین في الفندق. في المساء الفیل، لیمنى حتى تصیر بحجم قدم قدمھا ا

یجلس إلى سریرھا، ورغم كونھا غیر مستیقظة تمامًا، إلا أنھا تسمع صوتھ، یخبرھا ھامسًا برقة عن مؤتمر 

ت، مع یلروالأطباء المضجر، وعن زیارتھ للمقابر، حیث وضع السیجار على قبر الجراح المشھور تیودور ب

أبریل  أرادتھا. تشعر ، حتى لدغة الدبور تبدو لھ متفردة، وكأنھاحیات أبریل.  ھو یفتتن بكل ما یصدر عنھات

 أن تلك السعادة تلیق بھا. ، للحظات قصیرة تشعربأنھ یغمرھا

_________ 

 

لا عندما یقف یولیوس أمامھا، ویحاول أن یكون ذلك المحارب المقدام، لا ترى سوى غضبھ وحزنھ لأنھا 

 ھي والكلام، والحركة أكثر فأكثر.  یشبھ أبیھ في طریقةكما یتمنى. تخصص لھ الوقت الكافي  تستطیع أن

 تفرح عندما یقضي یولیوس العطلة عنده.

إن أبریل مشغولة أكثر من اللازم بنفسھا، بشیاطینھا، التي تتربص في كل مكان. فھناك سیدة الفزع 

شعورھا تسمیھا أبریل العاھرة الشریرة؛ تطردھا سیدة الفزع الحانقة إلى رج عن تخ بوجھ أمھا. حین ،الحانقة

الشارع، وأبریل تركض، مدفوعة بالخوف، تجري ھنا، تجري ھناك، بلا ھدف. یدخل الشیطان الأب إلى 

دخین، التمن أثر  مصفرةالصورة، دون أن یطرق الباب، كأنھ أعز أصدقائھا. یریھا بابتسامة عریضة أسنانھ ال

دائمًا یضع سیجارة في  -أثرًا الأشیاء الأعنف عادة ما یشرب ھو ح زجاجات البیرة الخاصة بأبریل، فیفت

. من المریح جداً أن یكون المرء لا أحد، لا شيء، ةالدخان كالھواء الدافئ یحیط بھا من كل ناحیوزاویة فمھ، 

 ألا یكون علیھ أن یناضل، لكي یوفرّ على نفسھ الأسوأ.

 ومع ،عندما تتسكع أبریل معھ ،شیاطینھُا یولیوس أیضًا. یكون الأمر محرجًا بالنسبة لھتخیف 

والغمیضة، وترید أمھ أن تكون ھي الأفضل. عندما یبیت  ،أصدقائھ في الشوارع، یلعبون لعبة ليّ المطاط

، ئرالطا كالفطرشكلھ تبذل أمھ قصارى جھدھا لتحضیر العشاء، تعد البیض بحیث یبدو  ،أصدقاؤه عنده

والفجل كالزھور. فإذا تشاجر یولیوس مع أصدقائھ، تعمل أبریل على عقد الصلح بینھم. ھي ماھرة في ذلك، 

 في الأشیاء الصغیرة، لكنھا لا تستطیع أن تخصص لھ الوقت الكافي في الحیاة الیومیة.

نھما حاول كل مأھدأ، لكأنھ یرھب شیاطینھا. عندما یتمشیان عبر مكلنبورغ، ی صارت لودفیجبفضل 

 إبھار الآخر بالحكایات، منھا الرقیق ومنھا العنیف.

ء بعض الببغاءات؛ عندما تحكي لھ ذلك، تجي تحررقفص العصافیر، و تفتحفي متجر حدیقة الحیوان 

 ضحكتھ مستحسنة، ولكن أیضًا متفاجئة.



ري جیمكن تقبیلھ، تُ لدرجة أنھ لم یعد  ا،باردً حتى صار الجذع ، عشبة القلبذبول  علىمدة مرور بعد 

أبریل فحص الحمل. تخبر لودفیغ بینما ھما جالسان في حوض الاستحمام. فرحتھ كبیرة ومعدیة؛ یخطر 

 أیكون الأمر ممكناً فعلا؟ عائلة؟:لأبریل

__________ 

 

نھا لا جید. ومع ذلك فإ ينقدستقبال الالزواج ھو خطة لودفیغ التالیة. ماذا ترید أبریل؟ لقد صدر كتابھا، والا

تشعر لا بالفرح ولا بالفخر، كأنما لم تكن ھي المقصودة. یجعلھا النجاح الشخصي أكثر تشككًا. یخطر لھا، إن 

الأمر كلھ مجرد بریق جمیل بارد، في وقت ما ستعود أبریل الحقیقیة تظھر إلى النور، قبیحة، وبلا مأوى. بلا 

  عندما یطاردھا ،ستقر أینما كان، فلابد أن تكون على استعداد للقفزمأوى بمعنى أنھ غیر مسموح لھا أن ت

 الماضي.

وكاتبة موھوبة؛ عندما یكون ھو الذي ینطق بذلك،  –نھا صادقة، وذكیة، ومثیرة بألودفیغ یصفھا  

الریح مرة أخرى. من ھي المرأة، التي تنظر إلیھا في المرآة؟  ، قبل أن یذھب بھاتكتسب الكلمات ثقلاً  ،لبرھة

ھل تصیر أجمل بفعل المجاملات؟ إنھا عصاة عظمیة لا یزید وزنھا عن الخمسین  –الرجال یمتدحون بشرتھا 

كیلوجرامًا، لاتزال ترتدي سراویل التریض تحت الجینز، لكي تبدو أثخن. ھي نفسھا تطلق على نفسھا أسماءً 

 أو ھارمان. ،مثل لودفیغ الذي یحلو لھ أن یطلق على نفسھ اسم ھیتلر، أو تشیرشیلحركیة، 

 

 تسألھ: لماذا ترید أن تتزوجني؟

 أحد إجاباتھ الكثیرة ھو عدم قدرتھا على أن تكون امرأة مبتذلة. لم یتبین لأبریل ماذا یعني بذلك.  

 یردن البرنامج كاملاً. أكثر حیرة: النساء المبتذلات یردن الزواج،  تجعلھا إجابتھ 

 تقول: إذن فأنت مبتذل، رجل مبتذل. 

 ینفجر في الضحك. وھي أكیدة إن وراء تلك الضحكة ضحكة أخرى، وواحدة أخرى، وأخرى. 

___________ 

 

یظل لودفیغ یداعب بطنھا لساعات، بینما ھي تسترق السمع لحكایات عن المشفى. ذات مرة قال لأحد 

المرضى بعد العملیة: استیقظ! لقد نمت أكثر من مئة سنة. لقد بلغنا القرن الثاني والعشرین. یبدو لھا وھو 

ل: ھنا تجلسین، بین یديَّ، یحكي كجنرال عسكري خاض العدید من المذابح. أحیاناً یقوِّس راحة یده ویقو

سأظل أحمیك طوال العمر. كلما كبرت بطنھا، تزحزح الواقع أكثر. یشربان الكاكاو، ویأكلان الملفوف المخلل 



والسجق المشوي، یحولان السریر إلى كھف، یقرآن قصة "اللص ھوتسنبلوتس"، یصیران أصغر فأصغر، 

تمتع بالحیاة العائلیة المنتظمة، ومن ناحیة أخرى یبدو وكأن بینما یولیوس یراقبھما متحیرًّا. من ناحیة ھو یس

 سلوكھا الطفولي یھدده.

یتزوجان ذات نھار ماطر في حي فیدینغ. إشبین أبریل ھوأحد معارفھا القدامى من مدینة لایبتزیغ، یتمیز 

قذا لھا إخفاقات، أنبالسخریة المبتذلة، یسألھما: ھل فكرتما في الأمر جیداً فعلاً؟ لقد تزوجت ثلاث مرات، ك

. ننقذ نفسینا؟ إلى أین؟ ھكذا تفكر أبریل وتتعالى ضحكاتھا أكثر مما ترید. ذلك طالما باستطاعتكما، نفسیكما

شبین لودفیغ، فاسمھ ماكس، وھو أحد أصدقاء الطفولة. ظل الاثنان لسنوات یمرران لبعضھما كرات أما إ

ة السخریة، إلا أن أبریل تشعر أنھما غیر مرتاحین تمامًا. محترفة. ولكن مع أنھما یقھقھان، ویحاولان إثار

نة، ئأیتھا الخاالنھایة یأتي یولیوس، الذي یبدو كأنھ ذاھب إلى مراسم دفن، ملامح وجھھ آسفة وغاضبة: في و

 لقد تركتِ والدي. 

فأرة رمادیة شریرة. تسمع أبریل حمامة تھدل،  السجل المدني على الكرسي متململة؛تتأرجح موظفة 

تتذكر أمھا، التي ارتدت یوم زفافھا على زوجھا الثاني ثوباً فضیاً، بدا لأبریل یومھا كدرع حربي. على یمینھا 

یجلس لودفیغ، وعلى یسارھا یولیوس. تمر كلمات موظفة السجل المدني على أذن أبریل، تخترق أشعة 

مة، وتمس عیناھا وجھ عریسھا. إنھ وجھ رجل صعد لتوه إلى قمة إفریست، والآن الشمس جبھة السحب المظل

یرید أخیرًا أن یستكمل مسیرتھ. أرادت لو تقول بصوت عالٍ: ھذا ما أریده أنا أیضًا. عندما یحین الوقت لكي 

أحد المقاھي،  فيفنیة. بعدھا یتناولون الإفطار الخربشات بعض التوقعّ بع، تنسى أبریل اسمھا الجدید،  فتوقّ 

لیس بعیداً عن مكتب السجل المدني. تشعر أبریل كأنھا غریبة، تتظاھر بأنھا مولودة ھنا، ولا تستطیع بلع ولا 

 لقَُیمة. حین یذھب أشابینھا، یرید یولیوس أیضًا الذھاب. تقول أبریل، فلتبق قلیلاً، مع أنھا تشعر بالارتیاح. 

 یبذل الجھد لكي یظل صبورًا معھا. و منھا أنھ، یقول ذلك بنبرة یبد"كلا، لا أرید"

في الشارع یغمرھا شعور بالسعادة، لقد صارت امرأة متزوجة، ولم یتغیر شيء. لوھلة تفكر:   

 الأمور على مایرام، بإمكاني دائمًا أن أرحل. بإمكاني أن أرحل إذا لم تجر

ھ أبریل ة التلیفون موارباً، وتسمعیھاتف لودفیغ أمھ. یحتضن السماعة كطفل صغیر، ویترك باب كابین 

یغیر ملامح وجھھ ملتفتاً إلى أبریل، إلا أنھ وكرر الجملة، ییقول: صدقي أو لا تصدقي، لقد تزوج ابنك الیوم. 

 لا یبدو مضحكًا ساعتھا. بعد المكالمة یقف لبعض الوقت صامتاً، ثم یشعل سیجارة.

 تسألھ: "كل شيء على مایرام؟"

 حب نفسًا طویلاً.یومئ بالإیجاب، ویس

 یوم عرسنا؟بھا لماذا لم تخبر -



 یقول: ولماذا أفعل؟ الأمر مضحك، ألیس كذلك؟ 

 بھ على ذلك. دَّ تشعر أبریل بوخزة؛ لا یخطر ببالھا شيء یمكن أن ترُ 

لیس لدیھما خطة للیوم. تقترح أبریل الذھاب إلى حدیقة الحیوان. في بیت الحیوانات اللیلیة تراقب 

ل نفس "عالم الحیوان"، وتتذكر أن الخفافیش تحب :الساكنة المعلقة من السقف، وتفكر في كتاب بریمالخفافیش 

ل البشر. بینما یمشیان في عتمة اللیل، یحدثھا لودفیغ عن مغامراتھ كطیاّر. یحاكي بیده مناورة جویة بَ مدة حَ 

 ن یكلفني حیاتي.ا اضطراریاً صعباً، كان من الممكن أبالطائرة، یقول: كان ھذا ھبوطً◌ً 


